
اللجنــــــــة العليــــــــا للانتخابــــــــات ورحلــــــــة
الديمقراطية التركية

, مايو  | كتبه مأمون أبو جراد

استحوذت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا على اهتمام الرأي العام ووسائل الإعلام، بعدما أعلنت
في الـــ من مــايو المــاضي قرارهــا إلغــاء نتــائج انتخابــات رئاســة بلديــة إســطنبول وإعادتهــا يــوم  مــن
ــبيوك تشكمــاجي ــة ال ــة في بلدي ــة والتنمي ــرد اعــتراض حــزبي العدال ــو/حزيران المقبــل، بالإضافــة ل يوني
 والحركة القوميـة في بلديـة مالتبه، جـاء القـرار بعـد مـداولات واسـعة بين أعضـاء اللجنـة الـتي صـوت

منهم لقرار الإعادة فيما عارض  آخرون.

رحـب تحـالف الشعـب المكـون مـن حـزبي العدالـة والتنميـة والحركـات القوميـة بـالقرار، حيـث رأى فيـه
خطوة في اتجاه تظهير إرادة الناخبين الأتراك، فيما هاجمته قوى المعارضة وعلى رأسها تحالف الأمة
كدت مشاركتها ودعمها لأكرم إمام أوغلو، المكون من حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد التي أ
كرم فيما أعلن حزب اليسار الديمقراطي سحب مرشحه لرئاسة البلدية ودعم مرشح تحالف الأمة أ

إمام أوغلو.

ســلط القــرار الضــوء علــى لجنــة الانتخابــات العليــا وآليــات تكونهــا وصــنع القــرار فيها، فقراراتهــا تتمتع
بحصانة قانونية تجعلها محصنة أمام الطعن أو الإلغاء في القضاء أو أي جهة أخرى.
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من انتخابات الحزب الواحد إلى تعددية الأحزاب

خضعــت تركيــا منــذ عــام  لنظــام حكــم الحــزب الواحــد الــذي ســيطر بمــوجبه حــزب الشعــب
الجمهوري على الجمعية الوطنية والجسم التنفيذي المتمثل بالحكومة والجيش، استندت العمليات
الانتخابيــة في هــذه الفــترة ( ، ، ، ، ،) علــى قــانون الانتخــاب
العثماني “قانون انتخاب مجلس المبعوثان” مع إدخال عدد من التعديلات الجوهرية كخفض سن
يـادة عـدد الممثلين عـن المنـاطق، لكـن أهـم هـذه التعديلات السـماح الترشـح والانتخـاب لــ عامًـا، وز

للمرأة بالانتخاب والترشح ، ليشهد برلمان عام  فوز  امرأةً بعضوية المجلس.

سيدة تركية تدلي بصوتها لأول مرة

يـة التركيـة  عامًـا لتجـري أول انتخابـات متعـددة الأحـزاب عـام ، فـاز فيهـا احتـاجت الجمهور
حـزب الشعـب الجمهـوري بقيـادة خليفـة أتـاتورك عصـمت إينونـو بــ مقعـدًا، فيمـا حصـل الحـزب
الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس وجلال بايار على  مقعدًا تلاهم المستقلين بـ مقاعد، غير أن
آليـات وعمليـات الانتخابـات شابهـا الكثـير مـن اللغـط، فعمليـات التصـويت جـرت بطريقـة علنيـة فيمـا
تمت عمليات الجمع بطريقة سرية، الأمر الذي شكل فرصة لعمليات واسعة من التزوير والتلاعب

بإرادة الناخبين، لكن مسيرة الديمقراطية بدأت في تركيا ولا يمكن إيقافها.

أقر البرلمان التركي في فبراير/شباط  بعد نقاش طويل بين نوابه قانون  الخاص بانتخاب
مجلس النواب، وتميز هذا القانون عن سابقه باعتماده على مبدأ “سرية التصويت وعلانية الفرز”
علــى خلاف القــانون الســابق الــذي تمــت عليــه الانتخابــات العامــة لعــام  والقــائم علــى مبــدأ
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“علانية التصويت وسرية الفرز”، أما أهم مخرجات القانون فكان تأسيس اللجنة العليا للانتخابات
يـــت عـــام ، حيـــث اســـتطاع الحـــزب (YSK) الـــتي أشرفـــت علـــى الانتخابـــات العامـــة الـــتي أجر
الــديمقراطي الفــوز بأغلبيــة وســط نســبة مشاركــة بلغــت .%، ليغــادر حــزب الشعــب الجمهــوري

السلطة بعد  عامًا من الحكم المنفرد.

أشرفت لجنة الانتخابات العليا منذ تأسيسها عام  على  عملية
انتخابية خاصة بمجالس النواب، و عملية انتخابية للهيئات المحلية

(-) بالإضافة لتنظيم الانتخابات الرئاسية مرتين

أصبحت لجنة الانتخابات العليا الهيئة المخولة بالإعداد والإشراف على الانتخابات في الدولة التركية
يــة التركيــة، حيــث شكــل وجودهــا ضمانــة لتشكــل بنيــة مهمــة بعمليــة بنــاء الديمقراطيــة في الجمهور
حقيقية ضد عمليات التزوير والتلاعب بإرادة وأصوات الناخبين، فأشرفت لجنة الانتخابات العليا
منـذ تأسيسـها عـام  علـى  عمليـة انتخابيـة خاصـة بمجـالس النـواب، و عمليـة انتخابيـة
للهيئــات المحليــة بالإضافــة لتنظيــم الانتخابــات الرئاســية مــرتين (-)، وتنظيــم عــدد مــن

. ية عام عمليات الاستفتاء كان آخرها الاستفتاء على التعديلات الدستور

اللجنة العليا للانتخابات.. مهام ووظائف

يــة والمساواة” رؤيــة اللجنــة العليــا “نحــو إجــراء عمليــة انتخابيــة تحفــظ قيــم العدالة والشفافية والحر
للانتخابات.

ية، فنصت نظم وينظم وظائف وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات عدد من القوانين والمواد الدستور
المــادة  مــن الدســتور الــتركي علــى أن جميــع الإجــراءات المتخــذة قبــل العمليــة الانتخابيــة وخلالهــا
وبعدها التي تنظم سلامتها ونزاهتها من وظيفة اللجنة العليا للانتخابات حصرًا، كما أنها المسؤولة
حصرًا عـن إصـدار القـرارات وقبـول الطعونـات والاعتراضـات والبت فيهـا، بالإضافـة لتسـليم مضابـط

الانتخاب وغيرها من الأعمال والوظائف المتصلة بالعملية الانتخابية.

كمـا أن اللجنـة العليـا للانتخابـات هـي الجهـة المخولـة بتنظيم الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة والمحليـة،
بالإضافـــة لتحـــديث ســـجل الناخبين وتســـهيل عمليـــة الاقـــتراع للأتـــراك المقيمين في الخـــا، ونص
الدستور التركي في مادة أخرى على أن تشكيل أعضاء لجنة الانتخابات العليا يجب أن يكون من خلال
ية العليا. الجسم القضائي، فهيئتها العليا تتشكل من قضاة محكمة النقض (التمييز) والمحكمة الإدار
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شعار اللجنة العليا للانتخابات

اللجنة العليا للانتخابات.. بنى ومكونات

نظم القانون  آليات عمل وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، حيث نص على أن عدد أعضاء
اللجنــة العليــا للانتخابــات هــو  عضــوًا،  أصــليين و احتيــاط، يــأتي  منهــم مــن أعضــاء محكمــة
ية العليا، حيث يتم انتخاب الأعضاء بطريقة سرية من النقض (التمييز) و من أعضاء المحكمة الإدار
مجـالس المحـاكم السابقـة، فيمـا ينتخب الأعضـاء المنتخبـون لعضويـة اللجنـة العليـا للانتخابات رئيسًـا

ونائبًا للرئيس من بينهم، وتمتد فترة عملهم لست سنوات يمكن تجديدها مرة أخرى.

توجد عدد من البنى الخاصة باللجنة، منها إدارة سجلات الناخبين حيث يقع
مقرها المركزي في أنقرة وتمتد فروعها في جميع مدن ومحافظات البلاد

إلى جوار هؤلاء الأعضاء الـ يوجد ممثلين عن الأحزاب التركية الحائزة على أعلى الأصوات في آخر
انتخابــــــات برلمانيــــــة (حــــــزب العدالــــــة والتنميــــــة وحزب الشعــــــب الجمهــــــوري وحزب الشعــــــوب
الديمقراطية وحزب الحركات القومية والحزب الجيد)، علمًا أن وجودهم هو وجود رقابي، فلا يمكن

لهم التصويت والمشاركة في عملية اتخاذ القرار المحصورة في أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

وبالإضافة إلى ذلك توجد عدد من البنى الخاصة باللجنة، منها إدارة سجلات الناخبين حيث يقع
مقرهـا المركـزي في أنقرة وتمتـد فروعهـا في جميـع مـدن ومحافظـات البلاد، بالإضافـة إلى الـدائرة الماليـة
ية، وإلى جوار هذه التشكيلات المركزية توجد رئاسة خاصة بكل مدينة وحي في تركيا، يترأسها والإدار
أقــدم قضــاة المدينــة أو الحــي وتمثــل الأحــزاب السياســية داخلهــا مــن خلال أعضــاء مجلــس النــواب
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المنتخبين عن هذه المناطق ويقتصر دورهم على الشق الرقابي دون أن يكون لهم دور في عملية اتخاذ
القرار، ويتم اتخاذ القرارات من خلال عملية التصويت بنظام الأغلبية البسيطة.

من رئيس اللجنة العليا للانتخابات؟

منـذ  مـن مـارس المـاضي والأضـواء مسـلطة علـى رئيـس اللجنـة العليـا للانتخابـات سـعدي كوفـان
الذي أصبح حديث السياسة التركية خاصة بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة انتخابات رئاسة

بلدية إسطنبول.

ولـد القـاضي سـعدي كوفـان المولـد في مدينـة بالـك أسـير عـام ، حيـث التحـق بكليـة الحقـوق في
جامعــة إســطنبول وتخــ فيهــا عــام ، وعمــل بعــد تخرجــه في عــدد مــن المحــاكم والهيئــات
القضائيـــة، قبـــل أن يصـــبح مســـتشارًا في وزارة العـــدل عـــام ، لينتخـــب عـــام  عضـــوًا في
ية العليا التي انتقل منها ليصبح عضوًا في اللجنة العليا للإنتخابات ثم رئيسًا لها منذ المحكمة الادار
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